
يكـــا لـــضرب لـــن تمـــروا.. كيـــف تخطـــط أمر
العملة الإيرانية المشفرة؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يلاحق نواب الكونغرس الأمريكي الزمن، وعلى رأسهم النائب الجمهوري مايك غالاغر، لحظر العملة
الرقميــة المشفــرة الإيرانيــة التي تحــاول التغلــب علــى الحصــار الترامــبي للبلاد، ومحــاولاته الراميــة إلى
تجميدها وعزلها عن العالم، ووفقًا لبنود مشروع قانون “غالاغر” المسجل قبل أسبوع، هناك مواجهة
مـن نـوع آخر سـيشهدها العـالم في القريـب العاجـل، تحـت عنـوان حظـر الأنشطـة الماليـة غـير القانونيـة
لإيران، بزعم مواجهة غسل الأموال ومنع كل نشاط إيراني تراه الولايات المتحدة لا يخدم إلا مصالح

الإرهاب.

يــون، القــانون المزعــوم ضــد إيــران، أحــد أهــم مهــامهم الرئيســية خلال الفــترة ويعتــبر النــواب الجمهور
القادمة، لقطع الطريق على العملة الفارسية الجديدة، سواء عن طريق التعاملات المالية أم التمويل،
وبموجب القانون سيلاحق كل شخص أو مؤسسة، تساعد إيران في ترويج عملتها، على أن يتم إدراج

المخالف فورًا بقائمة العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

ما وراء العملة المشفرة
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تدخل إيران عالم العملات المشفرة المعروفة بالبيتكوين، رغم المخاوف الكبرى التي تطلقها مؤخرًا، الكثير
من الحكومات والمصارف الدولية، بسبب نقص المعدلات الآمنة الضامنة لاستقرار هذه العملات.

لا يوجد ما يؤكد رسميًا، خوض إيران هذا الطريق، لا سيما بعد إدلاء مصرفها
المركزي بتصريحات، يرفض فيها تداول العملة المزعومة

كثر نموذج واضح في استخدام العملات المشفرة فنزويلا التي أصدرت عملة أسمتها يمكن القول إن أ
بــترو، للالتفــاف علــى العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا مــن الولايــات المتحــدة، ورغبــة في إنعــاش
اقتصادهــا المــتردي ووقــف التضخــم المتزايــد وتحسين قيمــة العملــة الرســمية في البلاد، وهــي خطــوة
تقابلهـا الخزانـة الأمريكيـة بعنـف شديـد، وتحـذر كراكـاس مـن أي محاولـة جديـدة في هـذا الإطـار، قـد

يفهم منها انتهاك العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ العام الماضي بواسطة الولايات المتحدة.

يــق، لا ســيما بعــد إدلاء مصرفهــا المركــزي وحــتى الآن، لا يوجــد مــا يؤكــد رســميًا خوض إيــران هــذا الطر
بتصريحــات، يرفــض فيهــا تــداول العملــة المزعومــة، بمــا يكــذب المعلومــات المتبادلــة في وسائــل الإعلام
العالميـــة، وبعـــض أجهـــزة الاســـتخبارات عن الســـعي لاســـتخدام العملـــة المشفـــرة، ممـــا دفـــع نـــواب
الكــونغرس للإسراع في ســن قــانون يزلزل قلــوب المتعــاملين معهــا، تزامنًــا مــع قــرب تطــبيق العقوبــات

الأمريكية كاملة على طهران، بما ستسبب في انهيار شبه كامل للعملة الرسمية.

العملة الإيرانية تواصل انهيارها ومخاوف من عقوبات أمريكية

وتستند الضجة الإعلامية الدولية التي تؤكد اقتحام إيران عالم العملات المشفرة، إلى تصريح أبو طالب
نجفي مــدير شركــة الخــدمات المعلوماتيــة في إيــران، المعين مــن المصرف المركزي لتطــوير العملــة الرقميــة

كد فيه أن العملة الوطنية الرقمية الإيرانية في المرحلة التجريبية. المشفرة، الذي أ

ـــداوله في بعـــض الصـــحف ير الميـــديا الغربيـــة على مـــا يتـــدم ت ـــح نجفـــي، تســـتند تقـــار بجـــانب تصري
الإيرانية وخاصــة صــحيفة “PressT” الــتي كشفــت عــن تخطيــط الإدارة الإيرانيــة للشــؤون العلميــة
والتكنولوجيـة التابعـة لمكتـب الرئاسـة، لإنشـاء عملـة رقميـة مشفـرة محليـة بـإيران، كمـا أنتجـت وكالـة
ير صحفية تؤكد أن عددًا كبيرًا من شركات التكنولوجيا الإيرانية الأنباء الإيرانية ISNA، مجموعة تقار

المحلية، لديها مهارات كافية لتطوير عملة رقمية مشفرة.

ير، ضبــط الولايــات المتحــدة، شخصين يحملان الجنســية مــا يؤكــد لــدى الغــرب مصداقيــة هــذه التقــار
الإيرانيـة، وهمـا يسـتخدامان الـبيتكوين في تعـاملات غـير مشروعـة، بلغـت  آلاف صـفقة، وفـرت لهمـا
ملايين الدولارات الأمريكية، بما جعل هناك شبه يقين في اعتبارهما أول من يستخدم لصالح إيران
العملـــة المشفـــرة بالولايـــات المتحـــدة، الـــتي ســـارعت علـــى الفـــور بنـــشر عنـــاوين العملات الرقميـــة
ــة أصــحابها واتهمتهما بمساعــدة قراصــنة إلكترونيين علــى تحويــل الأمــوال المضبوطــة وكشفت هوي

كثر من  ضحية أمريكية. للريال الإيراني عبر الإيقاع بأ
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أزمة حقيقة بسوق العملة في إيران

تعيــش أســواق العملات في إيــران أزمــة حقيقيــة، مــع قــرب فــرض العقوبــات الأمريكيــة ودخولها حيز
التنفيـذ، بعـد انسـحاب ترامـب مـن الاتفـاق النـووي، ويهـدف بالأسـاس إلى الحـد مـن عرقلـة صـادرات
إيـــران النفطيـــة وفرض قيـــود علـــى تعاملاتهـــا الماليـــة، مـــا أعـــاد الاضطـــراب مـــن جديـــد إلى أســـواق
النفــط، جراء تــداعيات قــرار ترامــب، الــذي يعتــبره حســن روحــاني الرئيــس الإيــراني، مخالفًــا للقــوانين
الدوليـة، بجـانب الضغـط المضـاعف المحتمـل والمتوقـع بشـدة، إذا مـا اسـتخدمت إيـران رسـميًا العملـة

المشفرة تحديًا للولايات المتحدة.  

لا تقبل المصارف الإيرانية حاليا، تبديل اليورو أو الدولار، وفقًا لسياسات صارمة
مفروضة من المصرف المركزي، لإعادة الروح للريال الإيراني مقابل الدولار ووقف

تدهوره

الصــورة كمــا تحياهــا إيــران، نقلهــا ســياح أجــانب غــادروا البلاد خلال الأســابيع الماضيــة، لوسائــل إعلام
بلدانهم، وتحدثوا باستفاضة عن صعوبات شديدة واجهوها خلال محاولاتهم تبديل اليورو بالعملة

المحلية “الريال” لتغطية مصاريف عطلتهم في إيران.

ــا، تبــديل اليــورو أو الــدولار، وفقًــا لســياسات صارمــة مفروضــة مــن ولا تقبــل المصــارف الإيرانيــة حالي
يــال الإيــراني مقابــل الــدولار ووقــف تــدهوره، بعــد أن فقــد نحــو ثلــث المصرف المركــزي، لإعــادة الــروح للر
قيمته خلال ستة أشهر، كما يحظر المركزي على جميع مكاتب الصرف، شراء أو بيع أي عملات صعبة،
ير المعنية بأسواق المال العالمية، رصدت رفض تاركًا للبنوك فقط هذه المهمة، إلا أن العديد من التقار

المصارف أيضًا تبديل العملة المحلية بالعملات الأجنبية.

وتحاول السياسة المصرفية المعقدة تلك، مواجهة العقوبات المالية الأمريكية ضد طهران، وإجبار كل
مـن لـه علاقـة مـع البلاد، سـواء كـانت اقتصاديـة أو سـياحية علـى جلـب مـا يكفيـه مـن الخـا، وهـي
يـد مـن العزلـة الدوليـة، كـانت قـد اسـتطاعت التغلـب عليهـا سـياسة خطـرة، وقـد تنتهـي بـإيران إلى مز
بشكــل كــبير، إثــر تطــبيق الاتفــاق الــدولي بشأن ملفهــا النــووي، بمــا جــذب إليهــا الآلاف مــن الســياح

الغربيين.

وقصد إيران بعد إنجاز الاتفاق النووي، سياح من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا، بجانب
مئات الآلاف من السياح العراقيين، وبشكل خاص الحجاج الشيعة، إلا أن ضربة ترامب، تسببت في
أزمـة خانقـة، ويبـدو أنهـا سـتطول ولن يكـون لهـا حـل في القريـب العاجـل، وستزيـد بشكـل مفجـع إذا

أعيد انتخاب ترامب لفترة رئاسية جديدة.

البيتكوين.. فرصة من لا فرصة له

تشكــل “البيتكوين” فرصــة ذهبيــة للحكومــات، في مواجهــة العقوبــات الدوليــة، في ظــل نقــص حــاد
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بالتشريعات الدولية المناهضة لهذا النوع من المعاملات المالية، وهو ما  بالكونغرس في قلب المعركة،
لسن تشريعات جديدة، تعاقب أي حكومة تتعامل بالعملات الرقمية المشُفرة، مما يجبر إيران على
التعامـل سرًا، ومـع صـعوبة رصـدها، إلا أنـه سيصـبح نشاطًـا محرمًـا، وأي إثبـات لـه سـيضع الأطـراف

العاملة به تحت رحمة العقوبات الدولية.

التوترات الدولية جعلت العملة تسقط من حسابات العالم، وما يؤكد ذلك،
تراجعها المستمر، بعد أن كانت وصلت لمستويات خرافية أواخر ديسمبر من

العام الماضي

ويعود اختراع البتكوين إلى جهة مجهولة الهوية، تعرف باسم “ساتوشي ناكاموتو” وأعُلن للعالم عام
، وهــو نظــام دفــع يمكــن مقــارنته بــالعملات الأخــرى، مثــل الــدولار واليــورو، مــع فــوارق عــدة،
أهمهما تداوله بشكل كامل عبر الإنترنت فقط، كما أنه يعمل دون مستودع مركزي، وتتم المعاملات

بين المستخدمين مباشرة دون وسيط، من خلال استخدام التشفير.

كثر من  ألف تاجر حول العالم، نظام البيتكوين كعملة للدفع، وبحسب في فبراير ، اعتمد أ
تقديرات بحثية لجامعة كامبريدج الإنجليزية عام ، تداول من . إلى . مليون مستخدم،

محفاظ لعملات رقمية بنظام البيتكوين.

 توقعات العملات المشفرة العام الجديد

التوترات الدولية جعلت العملة تسقط من حسابات العالم، وما يؤكد ذلك، تراجعها المستمر بعد أن
كانت وصلت لمستويات خرافية أواخر ديسمبر من العام الماضي، ووصل سعر العملة إلى ما يقرب من
. دولار، قبل أن تهبط بعد شهر واحد فقط، بسبب تلويح الولايات المتحدة باستهدافها، ردًا
ــة، لتنهــار بسرعــة غــير متوقعــة، علــى اســتخدام فنزويلا لهــا، ومــؤشرات ســقوطها في القبضــة الإيراني
. دولار، واستمرت الانخفاضات المتوالية حتى وصلت قيمتها إلى . وصلت بسعرها إلى

دولار نهاية الشهر الماضي.

كثر من % من قيمتها، بداية عام ، و% من قيمتها بنهاية العام، كما فقدت العملة أ
قياسًا بأعلى مستوى عرفته في ديسمبر ، ولن تعود لما كانت عليه إلا إذا شهدت معجزة بزيادة
استخدامها الفعلي من جانب الشركات والأفراد، وهو أمر مستبعد في ظل اضطرار أغلبية زبائنها، إلى
بيع عملاتهم بالفعل، منذ بدء انخفاض العملة، بسبب العقوبات الأمريكية، وفشل العاملين بسوق

العملة المتوقع في جذب مزيد من العملاء خلال الأشهر المقبلة.
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